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اســتيقظ السودانيــون، في أول يــوم عمــل بالعــام الجديــد، علــى وقــع رفع أســعار بعــض الخــدمات
الحكوميــة، رغــم عــدم إجــازة موازنــة  وغــض الطــرف عــن جــدل عــدم قانونيتهــا بســبب الفــراغ

. كتوبر/ تشرين الثاني الدستوري والتنفيذي الذي تعيشه بلادهم منذ انقلاب  أ

هذا التسرع في جباية الأموال يوضح جانبًا صغيرًا من الأزمات التي يعيشها السودانيون، لأنه عادة ما
يادات كبيرة في النقل والمواد الغذائية والاقتتال الأهلي، وبالتالي يلحق رفع تكاليف الخدمات العامة ز

وقوع مزيد من الأشخاص في براثن الفقر.

 ألــف جنيه – نحــو  يــادات الجديــدة: رســوم اســتخراج الجــواز إلى النصــف ليصــبح شملــت الز
يــة وتراخيــص الســيارات، إضافــة إلى إعــادة رســوم المغــادرة عــبر مطــار دولارًا -، ورســوم المخالفــات المرور
الخرطـوم الـدولي واسـتحداث جبايـة المعـابر للحـافلات التي تنقـل المسـافرين إلى الولايـات، علاوة علـى

يادة أسعار رسوم تخص هيئة المواصفات. ز
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ارتفاع متوقع
يــادات في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بــشيء مــن الســخرية، لكــن اســتقبل السودانيــون هــذه الز
المفوضيـة القوميـة لحقـوق الإنسـان – مؤسـسة حكوميـة مسـتقلة – طـالبت السـلطة بمعالجـة عجـز
الموازنة بعيدًا عن المواطنين الذين يعيشون أزمةً اقتصاديةً أثرت على تمتعهم بجميع الحقوق بما في

ذلك الحق في الغذاء الكافي وحق الصحة.

ير يادة الاحتقان وارتفاع معدلات الفقر الذي تقول تقار وتؤكد المفوضية أن هذه الزيادات من شأنها ز
صحفية إن % من سكان البلاد يعيشون تحته، وستؤدي الزيادات التي طُبقت والأخرى المرتقبة
يـــد مـــن تـــدهور الوضـــع المعيـــشي لملايين يـــادة تكـــاليف النقـــل وأســـعار الســـلع الغذائيـــة، مـــا يز إلى ز

السودانيين.

يـادات مسـتغربة، في ظـل اشـتراط المجتمـع الـدولي ومؤسـساته الماليـة لاسـتئناف دعـم لم تكـن هـذه الز
للسودان، استعادة الحكم المدني وسيطرة  شركة حكومية على الاقتصاد.

ــة وإعفــاءات ــة وتحصــل على ميزات تفضيلي ــة حيوي هــذه الشركــات، ولأنهــا تعمــل في مجــالات مدني
جمركيــة، تمنــع أي فرصــة لنمــو الاقتصــاد، ومــع إضافــة تــدخلات المصرف المركــزي يتوقــع أن ينكمــش
الاقتصـــاد بنســـبة .% في ، بعـــد أن حقـــق نمـــوًا بنســـبة تُقـــدر بــــ.% في  بفضـــل

تحويلات المغتربين والدعم الدولي.

آثار قادمة
 من الآن على الأقل، لكنها قالت

ٍ
لم تعلن وزارة المالية تفاصيل موازنة  التي ربما تُجاز بعد شهر

إنها تعتمد على الإيرادات المحلية المتمثلة في الضرائب والرسوم الحكومية وإيراد النفط والذهب.

ولا يملك السودان نفطًا كافيًا بدليل استيراده منتجات بترولية بمبلغ . مليار دولار في الـ أشهر
الأولى مــن  وهــو ذات العــام الــذي بلــغ فيــه إنتــاج الذهــب  طنًــا فقــط، ليتبقى إذًا الاعتمــاد

على الضرائب والرسوم الحكومية.

يـادات في أسـعار رسـوم الخـدمات الحكوميـة قـد تـدفع كُـثر إلى الاسـتغناء عـن الخـدمات إلا في هـذه الز
ــم، مــا يجــبر الأسر علــى ــل التعلي حــال الاضطــرار، لكــن بعضهــا لا يمكــن لأحــد أن يســتغنى عنهــا مث
التخلي عن بعض الأشياء الحياتية أو البحث عن موارد إضافية من أجل أن يتعلم أبناؤها وبناتها،

أما الضرائب في حال كانت تقديراتها مبالغًا فيها، ربما لن يدفعها إلا قلة على غرار العام المنُصرم.

يــادة تكــاليف النقــل وأســعار يــادات الــتي طُبقــت والأخــرى المرتقبــة إلى ز وفي كــل الحــالات، ســتؤدي الز
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يــد مــن تــدهور الوضــع المعيــشي لملايين الســودانيين وتوســيع نطــاق إضراب الســلع الغذائيــة، مــا يز
موظفي مؤسسات الدولة عن العمل في سبيل الضغط لزيادة أجورهم لتغطية تكاليف احتياجاتهم

الحياتية.

لكن الطامة الكبرى قد تتمثل في لجوء الدولة إلى رفع رواتب موظفي الدولة لتضع حدًا لعصيانهم،
ونظرًا لعدم امتلاكها موارد حقيقية فهذا يعني طباعة مزيد من النقود، الأمر الذي سيؤدي إلى تدني

قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، ليقع ملايين جُدد تحت طائلة الفقر.

الوضع السياسي 
يتحدث البعض عن أن الاقتصاد السوداني يُعاني من اختلالات هيكلية، يتطلب معالجتها بواسطة

حكومة تجد دعمًا شعبيًا، ويبدو أن هذا من المستحيلات في ظل الوضع الحاليّ.

يًـا مـع قـوى سياسـية ومهنيـة في  ديسـمبر/كانون الأول صـحيح أن قـادة الجيـش وقعـوا اتفاقًـا إطار
ــــة ــــة والعدال ــــا: العدال ــــى قضاي ــــدنيين بعــــد التوافــــق عل ــــق بتســــليم الســــلطة إلى الم ، يتعل
الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن والدفاع وتقييم اتفاق السلام وتفكيك بنية النظام السابق وحل أزمة
كتوبر/تشرين الثاني ، وقعوا على الشرق، لكن قادة الجيش الذين يحكمون البلاد منذ انقلاب أ
هــذا الاتفــاق بســبب الضغــط الــدولي وليــس قناعــة بــالحكم المــدني الــذي يمكــن أن يُحاســبهم علــى
الجرائم الجنائية التي ارُتكبت بحق المحتجين السلميين، ناهيك بجُرم الانقلاب ذاته، لذا برزت قوى

من بينها حركات مسلحة يرجح أنها بإيعاز منهم ترفض الاتفاق.

لم يتحــدث الاتفــاق عــن محاســبة القــادة العســكريين علــى جــرم الانقلاب، ومــع ذلــك يرفعــون رايــة
العصيان على الحكومة المدنية قبل أن تتشكل، بقول قائد الجيش عبد الفتاح البرهان: “الجيش لن
يعمل تحت إمرة حكومة مدنية ما لم تكن منتخبة”، وهذا رفض صريح لإصلاح القوات المسلحة الذي

كد بجدية من تنفيذه.  يحتاج إلى رقابة من المدنيين للتأ

كتـوبر/تشرين الثـاني ، أي اتجـاه وترفـض الجماعـات المسـلحة الـتي وقعـت اتفـاق السلام في  أ
لتعــديل الاتفــاق، وإن كــانت مطــالب تعــديله بــدأت بطــرق ســلمية منــذ فــترة طويلــة إلا أنــه في الآونــة
الأخيرة برزت جماعات مسلحة جديدة في وسط وشمال وشرق السودان تطالب بإلغائه، وهو ما زاد

الوضع تعقيدًا.

في حال تغلب الجيش والقوى المدنية على هذه التعقيدات وجرى التوصل إلى اتفاق نهائي، بموجبه
شُكلت حكومة انتقال لتدير البلاد لمدة  شهرًا، فإنها ستجد نفسها أمام ضغوط هائلة من بينها
مليون نا . تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق العدالة لضحايا الاحتجاجات والحرب وإعادة
إلى قراهـــم، لكـــن المحـــك الـــرئيسي ســـيكون في عـــدم اعـــتراف أحـــزاب مؤيـــدة للديمقراطيـــة والحركـــة
الاحتجاجيــة بهــا باعتبارهــا أقــل مــن طمــوحهم، فهــم يطــالبون بســلطة مدنيــة حقيقيــة يخضــع لهــا
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الجيش.

يعًا لن تُعالج الأزمة الإنسانية سر
صحيح أنه بمجرد تشكيل حكومة مدنية ستجد دعمًا ماليًا دوليًا، لكن ربما يكون باشتراطات قاسية
تتضمــن تخفيــض العملــة المحليــة ورفــع الــدعم عــن الكهربــاء وتسريــح كثــير مــن مــوظفي المؤســسات

العامة، ومع المعطيات الأخرى سترتفع أعداد الفقراء.

ــكان ـــ إلى مساعــدات إنسانيــة، بفضــل يحتــاج 15.5 مليــوني ســوداني – ثلــث الس ، هــذا العــام
أزمات السياسة والاقتصاد والنزوح المطول والجديد الناجم عن الاقتتال الأهلي والجفاف والتضخم

وارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، بجانب تفشي الأمراض والكوارث الطبيعية.

تأمــل وكــالات الأمــم المتحــدة في تقــديم المساعــدة إلى . مليــون ســوداني بتمويــل يبلــغ . مليــار
دولار، لكن بالنظر إلى أن تمويل خطتها الخاصة بالاستجابة الإنسانية لـ بنسبة .% فقط
وتمويل خطة العام الذي سبقه بنسبة .%، يمكن التشكيك في قدرتها على الوصول إلى العدد

الكلي الذي تستهدفه.

ولا تكاد تمضي فترة في عام  دون أن تحدث أعمال عنف أهلي، ومع تشجيع الدولة لتوقيع
الأطراف المتقاتلة اتفاقيات دون أن تصاحبها إجراءات محاسبة الجناة، فلا يتوقع أن يتوقف الاقتتال
الــذي يكــون دافعــه الرئيسي الحصــول علــى الأرض الــتي تمــد ســكانها بالمحاصــيل الزراعيــة أو العلــف
للمواشي، كما تمنحهم أيضًا المزيد من النفوذ السياسي المحلي وبالتالي الحصول على موارد إضافية

من هذا النفوذ. 

هذا الاقتتال الذي يندلع في مناطق دارفور وكردفان والنيل الأزرق لا ينحصر على المكان الذي اندلع
فيــه، فهــو يمتــد ليشمــل كــل الســودان، فيزيد أعــداد النــازحين والغبن، مــا يرفــع تكلفــة معالجــة هــذه

الأزمات سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا. 

لا يبدو من واقع الوضع الراهن أن يكون عام  لطيفًا على السودانيين، فإن تخطوا آثار تغير
المناخ فإنهم يواجهون مخاوف اندلاع الحرب أو على الأقل استمرار العنف الأهلي.
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